
تعـرف علـى أهـم  تجـارب للزراعـة الرأسـية
في العالم

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

وقف ديكسون ديسبومييه، الأستاذ في علوم صحة البيئة والميكروبيولوجي، أمام طلابه وقرر أن يلقي
يـد مـن نـوعه، قـرر أن يطلـب منهـم أن يطعمـوا سـكان مانهـاتن كلهـم، والبـالغ إليهـم بتحـد جديـد وفر
عددهم  مليون شخصًا، باستخدام خمسة هكتارات فقط من حدائق أسطح المنازل، عندها، فغر

جميع الطلبة أفواههم ذاهلين؛ لقد كان أمرًا مستحيلاً!

فعندما قام طلبة الأستاذ ديسبومييه بالحساب كما طلب منهم، لم تكف الطرائق التي يعرفونها إلا
لإطعام % فقط من العدد المطلوب، وعندها ط الأستاذ اقتراحه الغريب تمامًا: إذا لم تكن زراعة

الأسطح كافية، ماذا عن داخل البيوت؟

كانت هذه المرة الأولى التي يط فيها مفهوم “الزراعة العمودية” بشكل قريب من مفهومه الحالي،
موقدًا أذهان الطلاب وجاذبًا اهتمامهم، ليظهر تصور مزرعة عمودية لأول مرة في ، الأستاذ
تخيل ناطحة سحاب في مدينة صناعية، بـ”صفر نفايات”، في هذا المبنى، قد يكون جيرانك في الطابق
الأسفل قطيعًا من الماعز، وجيران الطابق الأعلى، مجموعة متنوعة مع النباتات، ربما يكون جيرانك
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الجدد شتلات خس، أو كروم عنب، أو شجر موز أو برتقال، انسَ مشاكل الجيران إذًا.

الأســتاذ تحــدث في عــدة مقــابلات لــه، عــن مميزات هــذا النظــام الإيكولــوجي المتكامــل، ففــي ناطحــة
السحاب المتخيلة هذه، والتي يأمل أن يراها في وقت قريب، يستفيد هذا النظام من الموارد بشكل
أقصى، تسـقط الميـاه المسـتخدمة في ري محاصـيل الـدور العلـوي علـى الطوابـق السـفلى لـري الفـواكه
والخضار، نفايات حيوانات الطابق السفلي أيضًا تستخدم لعمل كرات حيوية مضغوطة تستخدم
كوقود حيوي يولد الكهرباء للمبنى، ويحكي الأستاذ بحماسة عن المميزات في كل مرة، فهو يقول إنك
إذا زرعت دفيئة مساحتها فدان واحد، فيمكنك أن تز القدم المربع الواحد بـ  رأس خس سنويًا،
وإذا قارناه بمزارعي الهواء الطلق الذين يزرعون سبعة أو ثمانية من رئوس الخس في القدم الواحد
فسوف تجد أن الإنتاجية في قدم مربع واحد، نزرعه بشكل رأسي متعدد الطبقات، أعلى بعشر مرات،
،%هـذا غـير الاسـتغناء عـن المبيـدات، والاسـتفادة مـن المـوارد في ظـل اسـتهلاك ميـاه عذبـة أقـل بــ

كيد. وأفضل شيء تقليل المسافة اللازمة لوصول الطعام من المزرعة إلى طاولة طعامك بالتأ

إليك في هذا التقرير أهم  تجارب للزراعة الرأسية التي تحدث في العالم الآن:

- اليابان: فوجيتسو؛ من قبو تصنع فيه رقاقات الكمبيوتر لمزرعة خس

كتحدٍ يقوم به اليابانيون في فوكوشيما، مدينة الكارثة النووية الأخيرة، قرروا أن يجعلوها مكانًا لنواة
مشروع الزراعة الرأسية في البلاد، كإثبات أن هذه الزراعة، التي لا تحتاج إلى الشمس ولا التربة، يمكن
لها أن تتغلب على مشكلة انعدام المكان، أو ظروف خطورته، شركة فوجيتسو اليابانية، والتي تقوم
بصــنع رقــائق أشبــاه المــوصلات للحواســيب، قــررت اســتغلال قبــو لم يعــد مســتخدمًا لــديها، بطريقــة

مختلفة.

قبو الرقائق تحول إلى مزرعة خضراء صغيرة داخل مقر الشركة، تز الخس، والذي اختارت الشركة
أن تجعلـه مميزًا بانخفـاض مسـتوى البوتاسـيوم فيـه، ليصـبح مناسـبًا لمـرضى الكلـى، الذيـن لا تحتمـل

 من المعادن.
ٍ
أجسادهم مستوى عال

يـدة، مـا عليـك إلا أن تخلـع حـذاءك علـى العتبـة، أن تضـع إذا أردت أن تـرى هـذه المزرعـة الصـغيرة الفر
غطاء الرأس على شعرك، ثم هناك حمّام الهواء المعقم الذي عليك أن تمر به، وتندهش بطبقات
الخس الأخضر أمام عينيك، اسم المشروع هو “كيراي ياساي”، وهو يعني “الخضار النظيف”، حيث
تقـوم الشركـة بـز الخضـار في غرفتهـا النظيفـة الـتي كـانت مخصـصة للرقـائق الإلكترونيـة قبلاً، حيـث
الغبار والبكتيريا أقل من الخا، وحيث لا يوجد طين على الإطلاق، إذ إن النبات يعتمد على سائل
مغـذي ينسـاب إليـه مـن المضخـات، ليجـري مـن طبقـة إلى طبقـة، لا تملـك أمـام المنظـر المـدهش إلا أن
تتســاءل، كــم مــن الخــس هنــا؟ لتتفــاجأ أنــك أمــام خمسين ألــف رأس مــن الخــس في هــذا المكــان

الصغير.

أحد المسؤولين عن المشروع، يقول إنه يمكن أن ينتشر ليس إلى اليابان فحسب، بل إلى جميع أنحاء



العالم، تستطيع هكذا أن تنتج نفس الكمية، بنفس الجودة، طول السنة بغض النظر عن اختلاف
 كافية، فوجود هذه المزرعة الداخلية لم يتأثر بوجوده في منطقة

ٍ
المناخ، أو عدم وجود مساحات أراض

فوكوشيما، وتجري الشركة اختبارات الإشعاع على محصولها مرتين في السنة.

توجد في اليابان نماذج أخرى، مثل شركة “ميراي” للخضروات، وهي الكلمة التي تعني “المستقبل”،
يــد العــاملون عليهــا للزراعــة في مســتقبل اليابــان والعــالم أن تكــون، فهــم هنــاك، كرمــز للصــورة الــتي ير
يعتقدون أن هذا سيكون الحل لمشكلة نقص الغذاء المتفاقمة التي ستواجهنا في المستقبل، خاصة في
يــن، وهــم يصــدّرون الأنظمــة الــتي يــادة عــدد ســكان المــدن بمقــدار . مليــارًا آخر ظــل التوقعــات بز
يستخدمونها الآن لدول أخرى في العالم، مثل روسيا ومنغوليا، الشيء المدهش أن الزراعة هنا، عملية
مســتمرة لأربــع وعشريــن ساعــة، لذلــك تســتغرق خمســة وثلاثين يومًــا مــن البــذر إلى الحصــد، بينمــا،
تسـتغرق الزراعـة التقليديـة في الهـواء الطلـق مـن سـبعين إلى تسـعين يومًـا، وينتـج هـذا المصـنع حـوالي
عشرة آلاف رأس من الخس يوميًا، تو مباشرة في أسواق اليابان، لتصل بأسرع وقت، إلى طاولات

طعامهم.

كبر مزرعة عمودية في العالم بأسره - الولايات المتحدة: آيروفارمز؛ أ

كبر مشروع زراعة رأسية في العالم، في مصنع سابق للحديد الصلب في نيوارك بنيوجيرسي، يقوم الآن أ
علــى مساحــة تبلــغ  ألــف قــدم مربــع، ويتطلــع القــائمون علــى هــذا المــشروع أن ينــشروا إنتــاجهم
الصــحي عــالي الجــودة إلى جميــع الأســواق المحليــة، وبينمــا تعتمــد مثــل هــذه المشــاريع علــى طريقــة

التغذية المائية للاستغناء عن التربة، يعتمد هذا المشروع طريقة مختلفة تسمى “آيروبونيكس”.

الطريقــة الجديــدة تتشــابه مــع التغذيــة المائيــة في الاعتمــاد علــى البــذر وإنمــاء المحصــول في الأقمشــة،
واستخدام أضواء الليد بديلاً عن الشمس لأجل عملية التمثيل الضوئي، حيث يتم تخصيص الطول
المـوجي لهـذا الضـوء ليحقـق أقصى اسـتفادة مـن عمليـة التمثيـل الضـوئي مـع أقـل اسـتهلاك للطاقـة،
لكــن الاختلاف الجــوهري، هــو في اعتمــاد التغذيــة المائيــة علــى المحلــول المغــذي الــذي يسري للطبقــات
يـق الغبـار! وهـي الطريقـة الـتي المزروعـة، أمـا التغذيـة الهوائيـة، فهـي تعتمـد علـى نـشر التغذيـة عـن طر

تقول الشركة إنها تسرع دورة حياة النبات، كما إنها تحمل كتلة حيوية أفضل من الطرائق الأخرى.

المـــشروع الجديـــد هـــو شراكـــة بين القطـــاعين العـــام والخـــاص، فقـــد مـــولته الهيئـــة العامـــة للتنميـــة
ية. الاقتصادية في ولاية نيوجيرسي بالتعاون مع شركات خاصة، وقد صممته شركة KSS المعمار

كـثر مـن المميزات المعتـادة للزراعـة العموديـة، فبالإضافـة لسرعـة الحصـول علـى المـشروع يقـدم مـا هـو أ
المحصول، والقدرة على زراعته طوال السنة، والحد من استخدام المبيدات، وعدم اضطرارك لغسل
كثر، فهذا الخضار الذي لا يلمس التراب أو الملوثات، وتقليل الماء والطاقة الضائعين، هناك ما هو أ
المشروع يقدم أقصى استفادة من المساحة رأسيًا، إذ إن القدم المربع الواحد يقدم لك  ضعفًا لما
تقدمه الزراعة التقليدية، كما تستخدم مياهًا أقل بنسبة %، ويقدر ما تستطيع إنتاجه في السنة



باثنين مليون باوند من الخضار الورقية كل سنة، إن هذا لا يصدق!

- لندن: أنفاق المدينة المنسية تحت الأرض تتحول إلى الأخضر

ينـج، فكـرا لمـاذا لا تسـتغل كـل هـذه يتشـارد بـالارد، مـع سـتيفن در الفكـرة خطـرت ببـال رجـل الأعمـال ر
كبر مزرعة تحت الأنفاق، بقايا الحرب العالمية الثانية المنسية تحت أرض لندن؟ ومن هنا بدأ مشروع أ

الأرض في العالم حتى الآن.

المـشروع يخطـط للتخصـص في بيـع الأعشـاب وخـضروات السـلطة، ويقـع أسـفل شـوا لنـدن بثلاثـة
وثلاثين مترًا، على بعد أقل من ميلين اثنين من مركز المدينة، وهو يعد الجمهور بألا تستغرق رحلة

كثر من أربع ساعات فقط! وصول الطعام الأخضر الطا من المزرعة إلى الطاولة، أ

هذه الأنفاق استخدمت قبلاً كمخبأ لحماية المدنيين أثناء حدوث القصف في الحرب العالمية الثانية،
وهي تقع أسفل خط سكة حديد شمال لندن في منطقة كلافام، وقد صمم المكان ليسع ثمانية آلاف

ينج لزراعة المحاصيل. شخص عند اللزوم، لكنه الآن مكان مناسب في نظر بالارد ودر

،% المشروع يعتمد على مصادر طاقة خضراء، ويستخدم مياهًا أقل من الزراعة التقليدية بحوالي
ينــج أن ينتجــا المحاصــيل بـــ “صــفر تــأثير” علــى البيئــة، ويخططــان لإنتــاج مجموعــة ويأمــل بــالارد ودر
متنوعــة مــن المحاصــيل مثــل البــازلاء، والأنــواع المختلفــة مــن الفجــل، الخــردل، الكــزبرة، الكرفــس،

والبقدونس، وهم يضعون في خطتهم توسيع الفكرة في الأنفاق المجاورة مستقبلاً.

يا: مزرعة رأسية في الطابق الأعلى، وفصل دراسي بالأسفل - كور

يخطــط مهنــدسو ومصــممو المزرعــة العموديــة في ســيول، أن يجعلوهــا مــن ثلاثــة طوابــق، حيــث تــز
الخضار والمحاصيل في الطابقين الثاني والثالث، بينما يخصص الطابق الأول كفصل دراسي لتعليم
الزراعة، المزا الرأسية سوف تتحكم بها أجهزة الكمبيوتر، لتوفير دقة متناهية في تخصيص الضوء
كســيد الكربــون، وقــد المناســب، وكذلــك لضبــط ظــروف الحــرارة والرطوبــة، ومراقبــة مســتوى ثــاني أ

يا. اختيرت منطقة غرب يانغ تشون لتكون مقر هذه المزرعة الأولى من نوعها في كور

يــا بنــاء أول مزرعــة عموديــة لهــا في مدينــة هــذه ليســت المحاولــة الأولى، فقــد ســبق وأن حــاولت كور
ناميانجو في ، لكن الخطة توقفت عندما أدرك القائمون عليها أنها لن تكون فعالة من ناحية
يــر الزراعــة الكــوري قــال في تصريــح لــه عــن المــزا الرأســية في بلاده، إن تكلفــة الصوبــات التكلفــة، وز
الزجاجية تساوي مليون وون، أما تكاليف المزا الرأسية فهي تقترب من العشرة ملايين وون، لتباع
المحاصـيل الناتجـة بنفـس الأسـعار في النهايـة، مـا جعـل الصـفقة غـير مربحـة، لكـن الحكومـة قـررت أن
تأخذ الطريق هذه المرة، ليس لأجل الربح، وإنما بهدف تطوير تكنولوجيا جديدة واكتساب الخبرات



في هذا النوع من الزراعة.

- سنغافورة: باناسونيك؛ من تصدير الشاشات إلى الخضروات

سنغافورة، كانت أفضل اختيار لشركة باناسونيك التي قررت أن تستثمر في مجال الزراعة العمودية،
فهـذا البلـد يعـد إحـدى الـدول ذات الاكتفـاء الـذاتي الغـذائي المنخفـض، كمـا أنهـا تشتـكي أيضًـا مـن قلـة
الأراضي المتاحـة للزراعـة في البلاد، وتعـد إحـدى الـدول الأعلـى كثافـة في العـالم، بـل إن الوضـع وصـل في

كثر من % من احتياجاتها الغذائية. التدهور إلى درجة أن سنغافورة تستورد أ

يع الزراعة الرأسية فيها وتمول أبحاثها، مثل مشروع “سكاي جرينز” هذا جعل الدولة تسمح بمشار
التابع لشركة باناسونيك، والمكون من ثلاثة طوابق عالية.

المـشروع الـذي خطـط لـه أن يطعـم السـنغافوريين، ويشـارك في حـل أزمـة الأرض والغـذاء، بـدأ إنتـاجه
بنجـاح بالفعـل، بـل وإنـه بـدأ بالتصـدير لبعـض سلاسـل المطـاعم اليابانيـة، ليكـون أول مـشروع مزرعـة

رأسية في سنغافورة.

ينتج المشروع الآن كمية محدودة حاليًا تقدر بـ . طنًا في السنة، بتنوع كبير في المحاصيل يصل إلى
عشرة أنواع، مثل الفجل الأحمر والسبانخ، لينضم هذا المشروع إلى مشاريع الشركات الأخرى المنتجة

في اليابان، مع اختبارات مشروع آخر في دبي لزراعة الفراولة رأسيًا.

تقع مزرعة شركة باناسونيك، والممتدة على مساحة  مترًا مربعًا في مصنع على مشارف المدينة،
والتي تضيؤه أضواء الليد الوردية ذات الطول الموجي المعين، وتحد الشركة من الزوار لمراقبة مستويات
كسيد الكربون بدقة، وتطمح الشركة لزيادة أنواع المحاصيل التي تزرعها إلى الحرارة والرطوبة وثاني أ
 نوعًــا بحلــول عــام ، وتقــول إنهــا تأمــل أن تكلــف المحاصــيل الــتي تنتجــه نصــف ثمــن تلــك

المستوردة من اليابان.
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